
لماذا يسعى السبسي لتغيير دستور تونس؟
, مارس  | كتبه عائد عميرة

جــدّد الرئيــس التــونسي البــاجي قائــد الســبسي، دعــوته إلى تعــديل دســتور البلاد الــذي لم يمــض علــى
ية مقابل صياغته سوى خمس سنوات فقط، خاصة في الفصول المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهور
تقليــص صلاحيــات رئيــس الحكومــة، وهــو مــا يؤكـّـد إصراره علــى تغيــير النظــام الســياسي في البلاد، في

ضلّ “تمردّ” رئيس الحكومة يوسف الشاهد وخروجه عن طاعته.

صلاحيات قليلة

ــد في خطــاب ألقــاه بمناســبة ذكــرى الاســتقلال في تــونس، أمــس الأربعــاء، أن مؤســسة كّ الســبسي أ
الرئاســة أعــدت مقترحــات لتعــديل الدســتور، وأشــار إلى قبــول كــل القــراءات والمقترحــات مــن جميــع
الأحــزاب التونســية. ويعتــبر الرئيــس التــونسي أن الســلطة التنفيذيــة أصــبحت مجمعــة بأيــدي رئيــس

الحكومة.

كيــدا لذلــك قــال الســبسي في خطــابه بمناســبة عيــد الاســتقلال “ســيكون مــن الأحســن التفكــير في وتأ
يـة ليسـت لـه مهـام كـبيرة، وأن السـلطة تعـديل بعـض فصـول الدسـتور”، مضيفـا أن رئيـس الجمهور

التنفيذية هي برأس واحد يسيطر عليها رئيس الحكومة.

وشهــدت تــونس خلال صــياغة الدســتور الجديــد، نقاشــات معمقــة واســتشارات داخــل لجنــة النظــام
الســياسي في المجلــس الــوطني التأســيسي بشأن طبيعــة النظام الســياسي، انتهــت باعتمــاد النظــام
البرلمـاني المعـدل الـذي منـح البرلمـان صلاحيـات التشريـع والرقابـة ومنـح الثقـة للحكومـة وسـحبها منهـا
ــة علــى عملهــا، وأســند لرئاســة الحكومــة أغلــب الصلاحيــات التنفيذيــة، في حين بقــي رئيــس والرقاب
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ية ذو صلاحيات محدودة في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية. الجمهور

يعتقد الرئيس التونسي، أن بلاده في هذه المرحلة الانتقالية بحاجة إلى نظام
سياسي مركزي، وتكون فيه السلطات مركزّة لدى الرئيس

يـة ورئيـس الحكومـة، الأول منتخـب تتكـون السـلطة التنفيذيـة في تـونس مـن رأسين: رئيـس الجمهور
ية وإعفائه، مباشرة من الشعب، لكنه لا يتمتع بصلاحيات واسعة، وتقتصر على تعيين مفتي الجمهور
يـــة والمؤســـسات التابعـــة لهـــا، وتعيين والتعيينـــات والإعفـــاءات في الوظـــائف العليـــا برئاســـة الجمهور
محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس

نواب الشعب، والثاني منتخب من الأغلبية داخل البرلمان وله كل  الصلاحيات.

لم يتوقف الرئيس التونسي، منذ تولى السلطة في ديسمبر سنة ، إثر فوزه على الرئيس السابق
محمد المنصـف المـرزوقي، عـن التـذمر مـن محدوديـة الصلاحيـات الـتي يخولهـا لـه الدسـتور، منتقـدا النظـام

السياسي الذي أفرزه دستور البلاد وأقره المجلس الوطني التأسيسي بعد الثورة.

وفي سـبتمبر/أيلول  اعتـبر الرئيـس السـبسي، أن النظـام السـياسي المنبثـق عـن الدسـتور الحـاليّ
يشكو هنات عدة، وهو نظام شل العمل الحكومي أو يكاد، وطابعه الهجين لا يساعد الحكومة ـ أي
حكومة ـ والسلطة التنفيذية عمومًا على القيام بواجباتها في تسيير الدولة وتحقيق التنمية في إطار

مجتمع ديمقراطي تتحقق فيه قيم الحرية والكرامة، حسب قوله.

إضعاف مؤسسات الحكم

يرى الباجي قائد السبسي وجماعته في قصر قرطاج أن نظام الحكم الحاليّ “برلماني معدل”، قاد إلى
ية إضعاف أداء مؤسسات الدولة وسلطة القرار نتيجة اختلال التوازن بين صلاحيات رئاسة الجمهور
ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان في وقت تحتاج فيه تونس إلى دولة قوية تنأى بنفسها عن سياسات

الأيادي المرتعشة، في معالجة الأوضاع العامة.

ية التي وما ف الجماعة يروجون أن البطء الحاصل في  تركيز مؤسسات الدولة والهيئات الدستور
نــص عليهــا الدســتور، مــردّه النظــام الســياسي الحــالي الــتي أقــره دســتور فبراير/شبــاط ، الــذي

ساهم نواب نداء تونس في صياغته.

ويحمّـــل الســـبسي وأنصـــاره النظـــام الســـياسي القـــائم المســـؤولية عن تـــدهور الأوضـــاع الاجتماعيـــة
والاقتصادية في البلاد، مؤكدين أن السبب وراء الأزمات التي تعيشها البلاد بعد الثورة تعود في أغلبها

إلى النظام السياسي الذي يفقد الرئيس صلاحيات التدخل في الشأن العام للبلاد، وفق قولهم.

يعــرف الاقتصــاد التــونسي أزمــة حــادة رغــم الإصلاحــات القاســية وســياسة التقشــف الــتي اعتمــدتها
الحكومــات المتتاليــة، حيــث تراجعــت نســب النمــو وازداد العجــز التجــاري في البلاد وتراجــع احتيــاطي
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العملــة الصــعبة وارتفــع التضخــم، فضلاً عــن ارتفــاع حجــم الــدين وتوقــف الإنتــاج في العديــد مــن
القطاعات.

أما اجتماعيًا، فمعظم التونسيين يعيشون في توتر متواصل نتيجة خشيتهم من تواصل هذا الانهيار
الاقتصادي الذي أثر سلبًا على مقدرتهم المعيشية، ووفقًا لإحصاءات رسمية تراجعت المقدرة الشرائية
كثر من %، نتيجة انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، للمواطن التونسي في السنوات الأخيرة بأ

ية. وهو ما يُجبر الأسر التونسية على اللجوء إلى التداين بمختلف أنواعه لسد نفقات الحياة الضرور

ويعتقد الرئيس التونسي، أن بلاده في هذه المرحلة الانتقالية بحاجة إلى نظام سياسي مركزي، وتكون
ـــزة لـــدى الرئيـــس، حـــتى يكـــون قـــادر علـــى إدارة صـــعوبات الانتقـــال الســـياسي فيـــه الســـلطات مركّ

والديمقراطي الذي عادة ما يصاحب بضعف مؤسسات الدولة، وفق رؤيته.

سعي لمجد ضائع

تغيـير النظـام السـياسي لتـونس، مـن برلمـاني معـدّل إلى نظـام رئـاسي، يسـعى مـن خلالـه البـاجي قائـد
السبسي، إلى تعزيز صلاحيات الرئيس الذي لا يقبل معارضة أحد في بلد عانى لعقود من حكم رئاسي

استبدادي، وتدعيم نفوذه وهيمنته على السلطة التنفيذية في البلاد.

ويرغب السبسي الذي عمل مع الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي في العودة إلى نظام حكم
ية المتحكم الأول الشخص الواحد الذي وضعه الأول ورسّخه الثاني، نظام يكون فيه رئيس الجمهور

والوحيد بزمام الأمور في البلاد.

يو يوسف يحاول الباجي قائد السبسي تعزيز صلاحياته، حتى لا يتكرّر سينار
الشاهد مع أي رئيس حكومة قادم يعمل معه

يسعى السبسي إلى تعديل دستور ، وتغيير النظام السياسي في تونس بما يسمح له بالحكم
بمفرده أسوة بالحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، فقد تربى في ظل حكمهما ويسعى لإعادة

طريق الحكم الفردي في البلاد.

وازداد إصرار الســبسي علــى تغيــير النظــام الســياسي، مــع “تمــردّ” رئيــس الحكومــة يوســف الشاهــد
وخروجه عن طوعه، ويرى السبسي أن الشاهد أخذ منه سلطات القرار التي كان يحلم بها، ولا بدّ له

من أن يرجعها إلى قصر قرطاج مهما كلّفه الأمر.

يز الصلاحيات قبل الولاية الثانية؟ تعز

حديث السبسي عن ضرورة تعديل الدستور، يأتي قبل أشهر قليلة عن استحقاق انتخابي كبير وهو
الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو ما يمكن أن يفهم منه وجود

رغبة لدى السبسي في الترشح لولاية رئاسية ثانية مع صلاحيات أوسع.



ويعمل الرئيس السبسي، منذ أشهر على تجميع فرقاء الماضي، تحت الشعار نفسه، وهو محاصرة
حزب النهضة وقطع الطريق عليه، غير أن الجديد هذه المرة، ما شهده المشهد السياسي في البلاد من

كثر من مرة. تغير للمواقع والتحالفات، ما جعل مسعى السبسي يبوء بالفشل أ

وإلى الآن، لم يتبين هل يترشح الرئيس الحاليّ الباجي قائد السبسي لمنصب الرئاسة مرة أخرى أم لا،
يًا الترشح لولاية ثانية، وكان كدّت ترشّحه،  ويحق له دستور إلا أن بعض الأصوات من نداء تونس أ
قــد وصــل إلى منصــب الرئاســة عقــب فــوزه في انتخابــات ديســمبر/كانون الأول  علــى حســاب

منافسه الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي.

يسعى السبسي إلى جمع كلّ الصلاحيات لديه

يرى بعض المتابعين للشأن العام في البلاد، أن الباجي قائد السبسي يحاول تعزيز صلاحياته، حتى لا
يو يوسـف الشاهـد مـع أي رئيـس حكومـة قـادم يعمـل معـه، في حـال فـوزه في الانتخابـات يتكـرّر سـينار

الرئاسية القادمة.

واســتطاع رئيــس الــوزراء التــونسي الشــاب يوســف الشاهــد، منــذ تــوليه منصــبه في قصر القصــبة في
أغسطس/أب ، أن يقوي مكانه بعد أن كان سياسيًا مغمورًا، حتى إنه استطاع استمالة الكتلة
الأساسية لنواب حزب نداء تونس، ووراثة الحلف القائم مع “النهضة”، ما أفقد الرئيس السبسي

كل أوراقه السلطوية.

يرغب الباجي قائد السبسي في تواصل فترة حكمه في قصر الرئاسة بقرطاج، لأطول فترة ممكنة رغم
عامــل الســنّ، فهــو يــرى نفســه الأجــدر والأكفــأ لإدارة البلاد التونســية في الفــترة المقبلــة، حــتى يحكــم



سيطرته على الدولة ويورثها لعائلته كما حصل لحزب نداء تونس.
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